
محمود الريماوي

ــم لـــديـــنـــي والــســيــاســي  ــيـ ــدا الـــزعـ ــ لـــطـــالمـــا بـ
ـــغـــزاً مـــن جــهــة، 

ُ
الـــعـــراقـــي مــقــتــدى الـــصـــدر ل

ورقـــمـــا صــعــبــا مـــن جــهــة ثــانــيــة. ولــــم يــؤد 
قراره، أخيرا، استقالة نواب كتلته النيابية 
)73 نائبا( لإجلاء هذا اللغز، ولا بخروجه 
الفعلي من الحياة السياسية والعامة، وقد 
اســتــقــال الـــنـــواب بــالــفــعــل، الأحــــد المــاضــي، 
اشتمل  وقد  الجاري،  يونيو/ حزيران   12
تــيــاره السياسي  الــقــرار على غلق مــقــرّات 
في المدن العراقية، مع الإبقاء على النشاط 
الــديــنــي لــلــتــيــار، ومـــن دون أن يــرافــق هــذا 
الــقــرار بــيــان يــفــسّــر هـــذه الــخــطــوة المــثــيــرة، 
بــاســتــثــنــاء الــقــول إنـــه قـــرّر الانــســحــاب من 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد وعــــدم 
المشاركة في أي انتخابات مقبلة، حتى لا 

يشترك مع الساسة »الفاسدين«.
ــاء إعــــلان الــصــدر خـــلال اجــتــمــاعــه في  وجــ
ــداد( بـــنـــواب الــكــتــلــة  ــغــ الــنــجــف )جـــنـــوب بــ
بناء  استقالاتهم  قــدّمــوا  الــذيــن  الــصــدريــة 
ــراره  ــان ســبــق أن وصـــف قـ عــلــى طــلــبــه. وكــ
الوطن لتخليصه  بأنه »تضحية من أجل 
مــن المــصــيــر المــجــهــول«، ولــكــن مــن دون أن 
يوضح كيف أن ترجيح كتلة منافسيه في 
»الإطار التنسيقي« بزيادة عدد أعضائها 
الــذيــن ســيــمــأون مــقــاعــد الــتــيــار الــفــارغــة، 
ســــوف يُـــســـاهـــم فـــي تــخــلــيــص الـــوطـــن من 
المجهول، على حد قوله. أما أن يعزو الأمر، 
والمفسدين،  الــفــســاد  اكتشافه  إلــى  أخــيــرا، 

طارق الشيخ

المــؤكّــد اليوم في الــســودان أن ثمّة حــوارا 
ــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر  ــحــ ــوى الــ ــ ــ يــــجــــري بـــــن قـ
والمكون العسكري الانقلابي الحاكم منذ 
انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول )2021(، 
حتما سيكون له ما بعده. والثابت أيضا 
الــثــنــائــي جـــاء استجابة  الـــحـــوار  أن هـــذا 
أميركية وإقليمية قوية لإنهاء  لضغوط 
واستشراف  والمــدنــي،  العسكري  الخلاف 
مرحلة جديدة، حسبها أن توفر مخرجا 
البلاد  أوصلت  التي  الأزمــة  من  للطرفن 
والأسباب  والانهيار.  الهاوية  حافة  إلــى 
ــدّدة  ــعـ ــتـ ــفــــاوض مـ ــتــ ــى الــ ــ ــتــــي دفــــعــــت إلــ الــ
مخرج  عن  يبحث  فالعسكر  ومتشابكة، 
ــــذي حـــشـــروا فــيــه أنــفــســهــم،  ــأزق الـ ــ مـــن المــ
ــقـــلاب، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان،  وقــائــد الانـ
ـــا واضــــحــــا يــعــيــد بــــه الــنــظــام 

ّ
الــــتــــزم خـــط

الـــقـــديـــم بـــــدون عــمــر الــبــشــيــر. ومــــن هــذه 
الزاوية، يمكن فهم ما يدور في السودان. 
إنــهــا الــفــكــرة الــتــي أطــلــقــت قــبــيــل الــثــورة 
التي أطاحت نظام البشير في عام 2018، 
مختصرها إبعاد عمر البشير واستمرار 
ــــق شــــروط  حـــكـــم الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن، وفـ
انتخابات  مظلة  وتــحــت  للعبة،  جــديــدة 
ــا يــعــنــيــه  وتــــعــــدديــــة ســـيـــاســـيـــة. وهــــــذا مــ
الـــبـــرهـــان فـــي كـــل مــــرة يـــؤكـــد فــيــهــا على 
مشاركة كل القوى، ما عدا حزب المؤتمر 
الوطني. والآن تبدو الشروط الموضوعية 
الاســم  تغيير  فمسألة  مــتــوفــرة،  للتغيير 
للحركة  ومــجــرّبــة  ثابتة  ثقافة  وتبديله 
ــوان  الإســلامــيــة فـــي الــــســــودان، فــمــن الإخــ
إلى جبهة الميثاق إلى الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ، وصولا إلى المؤتمر الوطني، ثم 
خليفته المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــــذي هــو في 
الانقلابية  السلطة  مــن  جـــزء  الأمـــر  واقـــع 

الحاكمة اليوم.
يلفت النظر الدعم الذي يحظى به البرهان 
ــن مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة  والإنــــقــــلابــــيــــون مــ
والإمــارات، في جهود تقف بوضوح إلى 
صفهم، وتــدعــم عــودة الإخـــوان المسلمن 

إبراهيم فريحات

أظهر أحدث استطلاع تقوم به إحدى أكثر 
في  مصداقية  الـــرأي  استطلاع  مؤسسات 
)Pew Research(  بشأن  المتحدة  الولايات 
موقف الشباب الأميركي من الفلسطينين 
والإســرائــيــلــيــن أنـــه لأول مـــرة يعطي هــذا 
الشباب، ضمن الفئة العمرية 18- 30 سنة، 
 ،%61 بنسبة  للفلسطينين  أكــبــر  تــأيــيــداً 
مقابل فقط 56% للإسرائيلين عام 2022، 
في حن أن النسبة عــام 2019 كانت %58 
للفلسطينين، مقابل 63% للإسرائيلين. 
وعلى الرغم من التفوق الفلسطيني ضمن 
النسبة لا تزال  أن  إلا  العمرية،  الفئة  هــذه 
)67%( مقابل  الإســرائــيــلــيــن  لـــدى  تــرتــفــع 
حتسب آراء 

ُ
الفلسطينين )52%(، عندما ت

الفئات  كــل  الأمــيــركــيــن جميعهم وضــمــن 
العمرية )18 - 65 عاما فأكثر(.

ــطــــلاع  ــتــ ــج الاســ ــائــ ــتــ ــار نــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لا يـــمـــكـــن اعـ
ــذا لــحــظــيــة مــتــأثــرة بـــحـــدث مـــعـــن، مثل  هــ
عاقلة،  أبــو  شيرين  الصحافية  استشهاد 
ــك لــتــطــابــقــه مـــع نــتــائــج اســتــطــلاعــات  ــ وذلـ
ســابــقــة تــســيــر فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، وإن لم 
السابق،  فــي  الحد  إلــى هــذا  النسبة  تصل 
ففي استطلاع رأي أجراه مارك لينتش من 
تلحمي  وشبلي  واشنطن  جــورج  جامعة 
مــن جــامــعــة مــيــريــلانــد عـــام 2021، وصــف 
الغربية  الضفة  فــي  الحالي  الــوضــع   %59
الواحدة  الدولة  »حقيقة  بأنه  غزة  وقطاع 

الشبيه بالأبارتهايد«. 
لم يقتصر التحول في المواقف الأميركية 
على الفئة العمرية المشار إليها، بل امتد 
ولــدى جميع  ككل،  الحزبية  القواعد  إلــى 
ــار، حــيــث طــــــاول، بــشــكــل أســـاســـي،  ــمــ الأعــ
الديمقراطي، حيث  الــحــزب  فــي  الأعــضــاء 
الديمقراطين  الحزبين  مــن   %64 أجــاب 
)جــمــيــع الأعـــمـــار( أن لــديــهــم وجــهــة نظر 
حن  فــي  الفلسطينين،  تــجــاه  إيــجــابــيــة 
الديمقراطين  الحزبين  مــن   %60 أجــاب 
ــة نـــظـــر إيـــجـــابـــيـــة تــجــاه  ــهـ أن لـــديـــهـــم وجـ
ــيـــن. وهــــــذا تـــحـــول كــبــيــر فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــركـــي، وتـــحـــديـــداً الــشــعــبــي،  ــيـ ــوقـــف الأمـ المـ
الماضية، ويعطي  القليلة  السنوات  خلال 
راً إلى أن هذا التحول آخذ بالتعاظم 

ّ
مؤش

باتجاه رؤيــة أكثر تــوازنــا مما كــان عليه 
الحال خلال العقود الماضية، عندما كان 
يــتــســم بــالانــحــيــاز الـــجـــارف بــاتــجــاه دعــم 
إســرائــيــل. ولــلــرأي الــعــام فــي المجتمعات 
الغربية دور حيوي في صناعة السياسة 
الــخــارجــيــة، مــا يــعــود إلــى طبيعة النظام 
الــســيــاســي الــســائــد فــي هـــذه المجتمعات، 
يسمح  الــديــمــقــراطــي  السياسي  فالنظام 
الــقــادة  لة  بمساء الــعــام  ولــلــرأي  للمواطن 
ــا فــي  ــ ــــضـ الــــســــيــــاســــيــــن ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم أيـ
تفتقد  ميكانزم  وهــو  الاقــتــراع،  صناديق 
التي  الــفــردانــيــة  السياسية  الأنــظــمــة  إلــيــه 
ــقــــرار الــســيــاســي  يــصــنــع بــهــا الـــرئـــيـــس الــ

بمعزل عما يدور في عقول مواطنيه. 
وقد كان للتحول في الرأي العام الأميركي، 
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــقـــواعـــد الــحــزبــيــة لــلــحــزب 
الموقف  فــي  المــوازنــة  باتجاه  الديمقراطي، 
مـــن الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي، 
دور مـــبـــاشـــر فــــي الــتــغــيــيــر الــــــذي أصــــاب 
ــدة فــــي هـــــذا الـــحـــزب.  ــديــ ــواقــــف رمــــــوز عــ مــ
وهــنــا لا يــــدور الــحــديــث فــقــط عــن مــواقــف 
ح الرئاسة اليساري بيرني ساندرز، 

ّ
مرش

الــذي تفوق على كل سابقيه في موضوع 
لــة إســرائــيــل عــلــى أفــعــالــهــا، بــل لــدى  مــســاء
الــحــزب، عرفت  فــي  رمــوز تاريخية عريقة 

وائل نجم

استمع الوسيط الأميركي لترسيم الحدود 
)الأراضـــي  لبنان وإســرائــيــل  بــن  البحرية 
الفلسطينية المحتلة(، آموس هوكشتاين، 
في بيروت إلى الردّ اللبناني على مقترحه 
الذي تقدّم به قبل بضعة أشهر، شفويا من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ميشال عـــون. موقف 
 القيادة اللبنانية، مضمونه 

ّ
تقف خلفه كل

ــات غــيــر  ــاوضــ ــفــ  لـــبـــنـــان يـــصـــرّ عـــلـــى المــ
ّ
أن

المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل بخصوص مسألة 
ترسيم الحدود، ويتمسّك بحقه في الخط 
23 ويـــرفـــض اقـــتـــســـام حــقــل »قــــانــــا« الـــذي 
ويتمسّك  قــســمــن،  إلـــى   23 الــخــط  يقسمه 
ــرفــــض أن تـــســـتـــخـــرج الــحــكــومــة  ــا بــ أيــــضــ
ــن حـــقـــل كـــاريـــش  ــ ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــيــــة الـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــفــــاوضــــات وتــرســيــم  ــتـــهـــاء المــ بـــانـــتـــظـــار انـ
الحدود البحرية بشكل كامل، بمعنى آخر 
تأخير استخراج الغاز من هذا الحقل بعد 
يونانية  سفينة  الإســرائــيــلــي  اســتــقــدم  أن 
إلى هذا الحقل لهذه الغاية. ولكن الجواب 
اللبناني لم يتطرّق إلى الخط 29 الذي أكّد 
الجيش اللبناني، في تقاريره، بعد المسح 
الــذي أجـــراه فــي منطقة ساحل  الجغرافي 
 خـــط الـــحـــدود الــبــحــريــة هو 

ّ
الـــنـــاقـــورة، أن

الــذي يعطي لبنان منطقة تقدّر  الخط 29 
ــلــــم2 وتــضــمّ  مــســاحــتــهــا بــأكــثــر مـــن 1400كــ
جزءاً من حقل كاريش. وهنا طرح السؤال 
نفسه عن جدّية الحفاظ على حقوق لبنان 
ف 

ّ
 لبنان تكل

ّ
في هذه المنطقة، خصوصا أن

أموالًا مقابل القيام بهذا المسح، حتى جرى 
 عن 

ً
التوصّل إلى ترسيم هذا الخط؟ فضلا

السؤال الآخر عن كيفية حماية لبنان هذا 
، سواء من الناحية القانونية أو من 

ّ
الحق

الناحية العملانية الميدانية؟
 هــوكــشــتــايــن، ومـــن خلفه 

ّ
مــن الـــواضـــح أن

حــكــومــة  ــا  ــمـ ــهـ ــعـ ومـ الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة 
 هؤلاء 

ّ
إسرائيل، وأيضا الأمم المتحدة، كل

لا يعترفون بالخط 29، ولا قيمة له عندهم، 
ق ولا مسجّل 

ّ
ــه ببساطة خط غير موث

ّ
لأن

ــر الأمــــم المــتــحــدة. وبــالــتــالــي، لا  ــ لـــدى دوائـ
 أيّ 

ّ
وجود له في وساطة هوكشتاين، وأن

استخراج  إسرائيل  بوقف  لبناني  مطلب 
الـــغـــاز مـــن حــقــل كـــاريـــش، مـــن وجــهــة نظر 
، بــل هــو نـــوع من 

ّ
هــوكــشــتــايــن، غــيــر مــحــق

 هـــذه 
ّ

عـــرقـــلـــة الـــوســـاطـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــحـــل

السائد،  والانــطــبــاع  القائم  الظن  كــان  فقد 
ــنــة، أن الــهــدف 

ّ
إن لــم تــكــن الــقــنــاعــة المــتــوط

ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة هــو  ــتــــخــ ــــوض الانــ مــــن خــ
السعي إلى تغيير هذا الواقع المتقادم غير 

المستجدّ.
على أن التفسير الــذي ركن إليه متابعون 
للوضع العراقي يتمحور حول أن الصدر 
يعتزم اللجوء إلى الشارع والاحتكام إليه، 
مــع إبـــداء التوجس مــن ذلــك، وهــو تفسيرٌ 
تعوزه الشواهد الكافية التي تسنده، فقد 
تــحــالــف الــصــدر مــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي ومـــع كــتــلــة »تـــقـــدّم« السنية 
خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. وبــعــد إجـــراء 
الانــتــخــابــات فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــم  ــل اســ ــمــ ــالــــف حــ ــحــ ــن تــ ــ ــمـ ــ ــي، وضـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
»تحالف إنــقــاذ وطـــن«، وقــد اتــخــذ الــرجــل، 
ــراره بـــمـــعـــزل عــــن الــحــلــفــاء،  ــ ــ كـــمـــا يــــبــــدو، قـ
وأقـــلـــه بــــدون الــتــفــاهــم أو الاتـــفـــاق مــعــهــم. 
»لحلفائنا  الشكر  بتوجيه  اكتفى  ولــذلــك 
لما أبــدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في 
 مــنــي«. وقــد نسب إلــى رئيس مجلس 

ٍّ
حِــل

النواب محمد الحلبوسي قوله إنه حاول 
ثني الــصــدر عــن قــــراره، لكنه لــم يفلح في 
مسعاه، فاضطرّ، بصفته رئيسا للمجلس 
المستقيلن.  النواب  لتوقيع كتب  النيابي، 
وهـــــؤلاء لـــم تــرشــح عــنــهــم تــصــريــحــات أو 
مــواقــف تــفــسّــر الـــقـــرار، وقـــد اســتــجــابــوا له 
استجابة تلقائية وشبه حزبية، وبعبارة 
أخـــرى: بغير نــقــاش. والأهـــم أن الــصــدر لم 
حي 

ّ
يخاطب الناخبن الذين اقترعوا لمرش

حــــراك شــعــبــي أو صــحــوة ســيــاســيــة على 
مــجــرّد الــتــكــهــن بــنــيــات الــصــدر ومــرامــيــه؟ 
الــــطــــرف  هــــــــذا مــــــع مــــلاحــــظــــة أن أركــــــــــــان 
ــوا لــلــتــحــذيــر  ــ ــارعـ ــ الـــشـــيـــعـــي الآخـــــــر قــــد سـ
مــن »اضــطــرابــات ســيــاســيــة« ومـــن »إربـــاك 
الــســيــاســيــة«، وإلــــى درجــــة دعــوة  العملية 
المرجعية في النجف )آية الله السيستاني( 
ــى الــتــدخــل، كــمــا ورد عــلــى لــســان زعــيــم  إلـ
ــامـــري، وزعــيــم  ــعـ تــحــالــف الــفــتــح هـــــادي الـ
ــائـــب« قـــيـــس الــخــزعــلــي.  مــلــيــشــيــا »الـــعـــصـ
وبـــهـــذا، غــــدا زعـــمـــاء المــلــيــشــيــات المــســلــحــة 

ــا دعــــــاة إلـــــى الـــهـــدوء  ــاهـ بــــن لــيــلــة وضـــحـ
المؤسسات  ولتمكن  والاســتــقــرار،  والأمـــن 
ــك فــي  ــ الـــدســـتـــوريـــة مــــن أداء عــمــلــهــا، وذلــ
خطوة استباقية لإبطال فرص الصدر في 
مــخــاطــبــة الـــشـــارع وتــحــريــكــه، إذا كـــان في 
نيته الإقدام على ذلك. ويستذكر متابعون 
أنــــه لـــم يــتــفــاعــل إلا فـــي حــــدود ضــيــقــة مع 
انـــتـــفـــاضـــة الــــشــــارع فــــي الأعــــــــوام الــقــلــيــلــة 
الماضية، وبالذات بن عامي 2018 و2020، 
ــة الـــتـــي ســـاهـــم انــتــشــار  ــفـــاضـ ــتـ وهـــــي الانـ
ــافـــة  جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا فــــي إيـــقـــافـــهـــا، إضـ
إلــــى حــمــلــة الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الناشطن، وقد سقط مئات منهم، من دون 
الفاعلن.  أحــد من  إلــى  اتهاماتٌ  توجّه  أن 
ومــع ذلــك، كــان انــدفــاع الصدر إلــى خوض 
إلى  ــارةٍ  إشــ بمنزلة  النيابية  الانــتــخــابــات 
الشعبية،  الانتفاضة  تلقى رســالــة  قــد  أنــه 
ــى مــطــالــب المــنــتــفــضــن، 

ّ
وأنــــه ســــوف يــتــبــن

وهــــو مـــا أدّى إلــــى تــحــقــيــق تـــيـــاره نــتــائــج 
اصطدامه  أن  غير  الانتخابات،  في  باهرة 
بصعوبات تشكيل حكومة، وكذلك اختيار 
ــا إلــى  ــ رئـــيـــسٍ جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، قـــد أدّيـ
اتخاذ قــراره السريع هــذا، والــذي أدّى إلى 
إهداء عشرات المقاعد النيابية إلى تحالف 
»الإطار التنسيقي«. وبهذا، فإن ما أخفقوا 
ــتــــراع قد  فـــي تــحــقــيــقــه عــبــر صــنــاديــق الاقــ
أمــكــنــهــم تــحــقــيــقــه نــتــيــجــة خــطــوة الــصــدر 
الخاسرين  أعــلــى  تصعيد  إلـــى  أدّت  الــتــي 

منهم.
العملية  قــرار الصدر الانسحاب من  يعيد 

ــدم عــلــيــه  ــ ــــى الأذهــــــــان مــــا أقــ الــســيــاســيــة إلـ
الــنــائــب آنــــذاك ورئــيــس الــحــكــومــة السابق 
فــي لبنان سعد الــحــريــري، حــن اعــلــن في 
اعتزاله  الماضي  الثاني  كانون  يناير/   24
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، مــــع بـــعـــض الــــفــــوارق 
والمــشــتــركــات فــي الــحــالــتــن. مــن بــن أبــرز 
الفوارق أن لبنان كان آنذاك يستعد لإجراء 
الانتخابات النيابية، بينما جاءت خطوة 
الـــصـــدر بــعــد إعـــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التي احتل فيها مركزاً متقدّما. وقد كانت 
في  مشتعلة  الشعبية  الانــتــفــاضــة  جـــذوة 
لــبــنــان لـــدى اتــخــاذ الــحــريــري قــــراره، فيما 
كان القمع الوحشي قد أودى بالانتفاضة 
ــراره.  ــ ــــلان الـــصـــدر عـــن قـ الــعــراقــيــة قــبــل إعـ
أمـــا المــشــتــركــات فــهــي وفــيــرة، فــقــد اشتكى 
الــحــريــري مـــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فـــي بــلــده 
ــــذر انـــهـــيـــار الــــدولــــة كـــمـــا هــــو حـــال  ــــن نـ ومـ
الصدر. وقد أوقــف الحريري نشاط تياره 
ــــدون أن يــكــون هــنــاك قـــرار  »المــســتــقــبــل« )بـ
جماعي لممثلي التيار بهذا الاتجاه(، وهو 
ــدر. أمــــا المــشــتــرك  مـــا تـــكـــرّر فـــي حــالــة الـــصـ
الانسحاب،  فهو  أهمية  الأكــثــر  السياسي 
ــيـــاســـي  ــانــــي والـــسـ ــرلمــ ــبــ وتــــــــرك المــــــيــــــدان الــ
يــوفــرون  الــذيــن لا  للمنافسن والــخــصــوم 
الحياة  عــلــى  لــلاســتــحــواذ  أداة  أو  وســيــلــة 
الــســيــاســيــة، وحــتــى تــحــت ضــغــط الــســلاح 
والذين تتضاعف شهوتهم  به،  والتهديد 
للاستحواذ لدى انسحاب شخصيات مثل 

الصدر أو الحريري.
)كاتب من الأردن(

إلى الحكم في السودان، على نقيض قمع 
هـــذه الــــدول هــــؤلاء وســجــنــهــم وحــظــرهــم 
واعـــتـــبـــارهـــم مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. ويــفــسّــر 
تــنــاقــض المــصــالــح هـــذا مشيئة الــولايــات 
المتحدة المبكرة والسابقة لتنفيذ رغبتها 
السودانية على  النقائض  في جمع هذه 
صــعــيــد واحـــــد، فـــي مـــا يـــعـــرف ســودانــيــا 

بالهبوط الناعم. 
ــة هـــو جــوهــر  ــ إذن، الـــحـــوار وإنـــهـــاء الأزمـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  الـــتـــي جــعــلــت  الــفــكــرة 
تبارك، ابتداء، مهمة الآلية الثلاثية )الأمم 
المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد( لحل 
الأزمة، ثم تلحق ذلك بإرسال مولي فيي، 
مساعدة وزير الخارجية، والتي وضعت 
ــلــــى الــــــحــــــروف لــلــعــســكــريــن  الــــنــــقــــاط عــ

والمدنين. 
ويــبــدو أن فــكــرة هــبــوط نــاعــم قــد عــاودت 
ــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، فــتــعــمــل هـــذه  قـ
عــلــى تــنــفــيــذهــا مــع الــعــســكــريــن، لتخرج 
التكنوقراط  مــن  مؤقتة  مدنية  بحكومة 
الترتيبات  فــي  والــبــدء  بــرقــابــة عسكرية، 
المسعى،  لهذا  ووفقا  مبكرة.  لانتخابات 
سيكون دور الآلية الأممية الثلاثية المنظم 
المقبلة، لكن  المرحلة  والضامن لترتيبات 
لدى  وبجهودها  بها  مرحب  غير  الآلــيــة 
أطراف سياسية متعدّدة، تتهمها بأنها 
تهدف إلى إضفاء الشرعية على الانقلاب 
العسكري. ومــن ذلــك الانتقاد الــلاذع لها 
مــن تــجــمّــع المهنين الـــذي أعــلــن صــراحــة 
ــــدم ثــقــتــه بـــهـــا وبـــشـــخـــوصـــهـــا، وخــــصّ  عـ
بــالــذكــر المــوفــد الأفــريــقــي ولـــد لــبــات، فقد 
رفض تجمع المهنين إعادة تعين لبات 
مـــوفـــدا، فـــي رســـالـــة بــعــثــهــا إلـــى الاتــحــاد 
الأفريقي في 25 فبراير/ شباط. أما أكبر 
المـــعـــضـــلات فــتــتــمــثــل فــــي مـــوقـــف شــبــاب 
التفاوض  تماما  الرافض  المقاومة  لجان 
ــع الـــعـــســـكـــر، مــتــمــســكــا بـــشـــعـــاراتـــه »لا  مــ

تفاوض، لا شراكة، لا مساومة«. 
لقد أصبحت اللجان لاعبا لا يستهان به 
في الساحة السياسية، وتتجّه، بخطوات 
ثــابــتــة، إلــى أن تصبح أكــبــر قــوة منظمة 

بالدفاع  الصقورية  بمواقفها  الماضي  في 
عــن إســرائــيــل وحمايتها مــن كــل نــقــد. في 
ـــحـــة الـــرئـــاســـة، 

ّ
مــقــدمــة هــــــؤلاء، تــقــف مـــرش

كــان موقفها  التي  إليزابيث وورن،  أيضا، 
الــــحــــرب  ــاء  ــ ــنــ ــ أثــ وفـــــــي  ــــط،  ــقـ ــ فـ  2014 عـــــــام 
»تعيش  كالتالي:  غـــزة،  على  الإسرائيلية 
إسرائيل فــي جــزء خطير جــدًا مــن العالم، 
وفي جزء من العالم لا يوجد فيه عديد من 
الليبرالية  والديمقراطيات  الديمقراطيات 
القانون. ونحن  عليها حكم  التي يسيطر 
بحاجة مــاسّــة إلــى حليف فــي هــذا الجزء 
ــي نــفــســهــا انـــتـــقـــدت عـــام  ــم«، هــ ــالــ ــعــ ــن الــ مــ
الــقــوة المميتة  2018 »اســتــخــدام إســرائــيــل 
ضــد المتظاهرين فــي غــزة فــي عــام 2018«، 
وعارضت اقتراح تجريم مقاطعة إسرائيل 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. لــيــس هــــذا فــحــســب، بل 
ــــي جــعــل  فـ بـــالـــبـــحـــث  عــــــام 2021  ــبـــت  ــالـ طـ
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل 
الأراضــي  في  استخدامها  بعدم  مشروطة 
فيه،  الحديث  يعدّ  أمــر  الفلسطينية، وهــو 
، من المحرّمات في السياسة الرسمية 

ً
عادة

الأميركية.
لــلــتــحــول فـــي المـــواقـــف الأمــيــركــيــة أســبــاب 
عــديــدة، مــنــهــا، عــلــى سبيل المــثــال، تــراجــع 
التي  الإسرائيلية  الناعمة«  »الــقــوة  نــفــوذ 
صوّرت إسرائيل ضحية في هذا الصراع، 
ولأنها أقرب »ثقافيا« للغرب من أي طرف 
يــفــرز »تحالفا  آخـــر. وهـــذا بالتالي  عــربــي 
حضاريا« بينهما. وكان لانتشار وسائل 
الــتــواصــل الــعــالمــي دور مـــحـــوري فـــي هــذا 
الــتــراجــع. وســاهــم أيــضــا فــي تــراجــع نفوذ 
ــوة الــنــاعــمــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــغــرب  ــقـ الـ
المدني،  المجتمع  لمنظمات  المكثف  النشاط 
سواء المتمثلة بحركة المقاطعة أو غيرها، 
كـــمـــا شـــكـــلـــت تـــقـــاريـــر مــنــظــمــتــي هــيــومــن 
ــا نــــيــــويــــورك،  ــ ــرّهـ ــ ــقـ ــ رايـــــتـــــس ووتــــــــــش، ومـ
إسرائيل  تصنيف  عن  الدولية«،  و»العفو 
دولـــة أبــارتــهــايــد حجر الــزاويــة فــي ضرب 

التعاطف مع إسرائيل في الغرب.
المــواقــف الحزبية  مــا زال هــذا التحول فــي 
ــه بــصــمــت  ــ ــواجـ ــ والـــشـــعـــبـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة يُـ
ــة عــلــى  ــنــ ــراهــ ــر المــ ــ رســــمــــي فــلــســطــيــنــي، إثــ
المواقف الرسمية التي رعت عملية السلام 
مــنــذ اتـــفـــاق أوســـلـــو فـــي 1993، ولــــم يـــؤدّ 
إلــى خيبات أمــل متواصلة  ذاك المــســار إلا 
لنهج »التفاوض بلا أسنان«، فيما يشكل 
الــتــحــول فــرصــة ســانــحــة لابــتــكــار نــمــوذج 

عمل فلسطيني من نوع آخر، أهم معالمه:
أولا، تــجــاوز نــمــوذج أوســلــو الــقــائــم على 
التفاوض بلا نهاية و»بلا أسنان«. أدبيات 
التفاوض عبر التاريخ الإنساني تقرّ بأن 
أي عملية تــفــاوض هــي انــعــكــاس لمــوازيــن 
قــوى، والضعيف الــذي بــلا قــوة، كما فعل 
إلــى  يــذهــبــون   ،1993 مــنــذ  الفلسطينيون 
ــا يُــعــطــى  ــفــــاوضــــات لــيــقــبــلــوا مــ طــــاولــــة المــ
لـــهـــم، ولا يــمــكــنــهــم الــتــأثــيــر فـــي الأجـــنـــدة 

التفاوضية وهم ضعفاء.
ثــانــيــا، يــعــطــي هــــذا الـــتـــحـــوّل فـــي المـــواقـــف 
أمل،  بريق  الأميركية  والحزبية  الشعبية 
ا من القوة  اذا ما تم استثماره ليعوّض جزء
المفقودة فلسطينيا في عالم المفاوضات. لا 
السياسي  مــوقــف  يغير  أن  لــه  يمكن  أحـــد 
الأميركي، مثل التغير في قاعدته الحزبية 
الـــذي سيحاسبه فــي أول  الــعــام  الــــرأي  أو 
انتخابات، وبالتالي، هم ملزمون باتخاذ 
ــم مـــــع مـــوقـــف  ــاغـ ــنـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــيـــاسـ مـــــواقـــــف سـ
الـــرأي الــعــام، كما حــدث مــع وورن، وحتى 
جـــوزيـــف بـــايـــدن نــفــســه الــــذي كـــان يفاخر 
ــم كــونــه غــيــر يــهــودي،  بــأنــه صــهــيــونــي رغـ

الـــولايـــات   
ّ
أن اعــتــبــرنــا  إذا  ــذا  هــ الــقــضــيــة، 

 هـــذه الــقــضــيــة، أو 
ّ

ــل المــتــحــدة جــــادّة فــي حـ
الــوســاطــة،  هــذه  فــي  بنزاهتها  منا 

ّ
سل إذا 

 
ّ
أن تــــــــــــردّدت  ــلــــومــــات  ــعــ مــ  

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ

الإسرائيلية  الجنسية  يحمل  هوكشتاين 
 عن 

ً
إضافة إلى الجنسية الأميركية، فضلا

ه قد خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ّ
أن

القوّة الأساسي  بن 1992 و1995. عنصر 
الذي يمكّن المفاوض اللبناني من التمسّك 
بحقه وثروته، ويمنع إسرائيل من سرقة 
ــذه الـــثـــروة الــوطــنــيــة، يــبــدأ  هـــذا الــحــق وهــ
الخط  وتثبيت   6433 المــرســوم  تعديل  مــن 
 حــدود بحرية، 

ّ
29 لدى الأمــم المتحدة خط

ومن ثم تحميل الوسيط الأميركي أو غيره 
مسؤولية استخراج الحكومة الإسرائيلية 
النفط أو الغاز من المنطقة المتنازع عليها. 
وتثبيت  المرسوم  تعديل  بخطوة  والقيام 
الخط 29 لدى الأمم المتحدة يمنح الموقف 
قانونية وحجّة  قــوّة  التفاوضي  اللبناني 
ــــلال المــــفــــاوضــــات غــيــر  ــتـــى خــ شـــرعـــيـــة، حـ
المــبــاشــرة الــتــي طــالــب بــهــا لــبــنــان، ويمنع 
إســـرائـــيـــل مــــن اســـتـــخـــراج الــــغــــاز مــــن هـــذا 
الـــخـــط 29 فـــي الأمـــم   تــثــبــيــت 

ّ
الـــحـــقـــل، لأن

نــزاع،  إلــى منطقة  المنطقة  يــحــوّل  المتحدة 
وبــالــتــالــي ذلــــك كــفــيــل بــمــنــع الــعــمــل فيها 
على أيّ من المتنازعن، وبذلك يمكن حفظ 
الـــثـــروة الــوطــنــيــة إلــــى حـــن الاتـــفـــاق على 
 خــطــوة تثبيت 

ّ
تــرســيــم الـــحـــدود. كــمــا وأن

الخط 29 لدى الأمم المتحدة تمنح المقاومة 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ الــلــبــنــانــيــة شـــرعـــيـــة وســـقـــفـــا لـ
المنطقة، وهي  هــذه  في  اللبنانية  الحقوق 
هلها الدفاع عن هذه الحقوق، 

ّ
تملك قوّة تؤ

وتــمــكّــنــهــا مـــن فـــرض مــعــادلــةٍ تــحــفــظ بها 
ومن خلالها الحقوق، وتجعل الإسرائيلي 
يفكّر ألف مرّة قبل أن يقدم على أيّة خطوة 

آحادية في هذه المنطقة. 
 المـــوقـــف الــلــبــنــانــي الــرســمــي 

ّ
ــا أن يـــظـــل ــ أمّـ

مبهما، ولا يستند إلى أيّ مسوّغ قانوني، 
 إلى 

ّ
 هذا يحوّل لبنان من صاحب حق

ّ
فإن

 عن 
ً
مــعــتــدٍ، ومــن مظلوم إلــى ظــالــم، فــضــلا

ــه يمنح الطرف الآخــر فرصة لتحريض 
ّ
أن

كل العالم على لبنان، بما في ذلك، بشكل 
اليوم  التي تجد نفسها  أوروبـــا  أســاســي، 
 الــحــرب 

ّ
بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى الــغــاز فــي ظـــل

الروسية الأوكرانية.  
)كاتب لبناني(

ــرأي  ــم يــخــاطــب مـــن ورائــــهــــم الــ الـــتـــيـــار، ولــ
قــراره  أبــعــاد  يكشف  بما  بمجمله،  الــعــام، 
هــــذا وبــــالــــذات مـــا هـــي الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة، 
من  الانسحاب  على  عزمه  بإعلان  مكتفيا 

العملية السياسية.
ومن اللافت بعدئذ أن القرار لم يترك على 
الفور أثرا واضحا داخل المجلس النيابي، 
بالرغم مما يعنيه انسحاب كتلة كبيرة من 
فراغ تمثيلي ينجم عن هذا القرار. علما أن 
هذا القرار كان مقدّرا له أن يكون مفهوما 
ــر ســيــاســي كــبــيــر لـــو أن الــتــحــالــف  وذا أثــ
الكردستاني  الديمقراطي  اتخذه،  الثلاثي 
الحلبوسي  يــقــودهــا  الــتــي  »تــقــدّم«  وكتلة 
إضــافــة إلــى تيار الــصــدر. إذ كــان مــن شأن 
هــذه الخطوة أن تـــؤدّي، على الأغــلــب، إلى 
ــــى انــتــخــابــات  ــــوة إلـ ــدعـ ــ حــــل المـــجـــلـــس، والـ
جــديــدة، وفـــي ظـــرفٍ ســيــاســيٍّ مُــــواتٍ لهذا 
الصدر بهذا  أن ينفرد تيار  أمــا  التحالف. 
 
ً
القرار من دون حليفيه، فذلك يعني بداهة
تفكّك هذا التحالف الــذي كان يشكل كتلة 
سياسية مانعة في وجه قوى الأمر الواقع، 
وهــو مــا عبّر عنه الــصــدر بقوله »هــم الآن 

 مني«.
ٍّ

في حل
الفعل  ردود  استقراء  المبكّر  من  كــان  ربما 
ــع الــرســالــة  الــشــعــبــيــة وتـــفـــاعـــل الــــشــــارع مـ
الــقــرار، وهي  لــهــذا  السياسية »المــضــمــرة« 
ــزع الــثــقــة بــالمــؤســســات ونـــعـــي الــعــمــلــيــة  نــ
السياسية، إذ لم يمضِ على اتخاذ القرار 
ــفــــاذه ســــوى أســـبـــوع. ولـــكـــن الــتــســاؤل  وإنــ
يثور بهذه المناسبة: هل يمكن أن ينهض 

في السودان. وقد أصدرت، أخيرا، وثيقة 
»دســـتـــور ســلــطــة الـــشـــعـــب«، المــانــفــيــســتــو 
المـــؤطـــر لــفــكــرة الـــلـــجـــان وأهــــدافــــهــــا. وقــد 
نجحت  فــي جــذب حلفاء لها مــن القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــلـــيـــف مـــهـــم هــــو تــجــمــع 
ــان المـــــحـــــرّك  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ المــــهــــنــــيــــن. ووجـــــــــــود الـ
لــتــظــاهــرات المـــدن فــي كــل الـــســـودان يمثل 
إليه  يتوصل  اتــفــاق  لأي  حقيقيا  تحدّيا 

المتفاوضون من عسكر ومدنين.
ــــرج؟ وصــــــف الــــقــــيــــادي فــي  ــــخـ ــــن مـ ــل مـ ــ هـ
ــر عــــرمــــان  ــ ــــاسـ ــيــــر« يـ ــيــ ــغــ ــتــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ »الـ
التفاوض مع العسكر بأنه يوفر »المخرج 
الآمـــن لإنــهــاء الانــقــلاب«، فــي كلمات غير 
الــشــارع  فــي  كثيرين  أغضبت  محسوبة، 
ــلا. واضـــطـــرت قـــيـــادة قــوى  الــســاخــط أصــ
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر لــلــتــخــفــيــف مــــن لــغــة 
هو  آخـــر  قـــيـــادي  ليستبدلها  المـــســـاومـــة، 
ــــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي عــمــر  ــيـــس حـ رئـ
الدقير بقوله إنهم أبلغوا الآلية الثلاثية 
بأنهم »لن يكونوا جزءاً من حوار يشرعن 
الانقلاب، ولا ينهيه، ولا يــؤدّي إلى قيام 
سلطة مدنية من قوى الثورة«، وهو قول 

تنفيه المحادثات  الجارية. 
)إعلامي سوداني(

نسبيا  معتدلة  مواقف  اتخاذ  إلــى  اضطر 
ــرّاح فـــي الــقــدس  ــ ــة حـــي الــشــيــخ جــ ــ فـــي أزمـ
أخــيــرا. وجدير بالذكر أن هــذا المصدر من 
القوة لا يلغي مصادر القوة الأخرى التي 
مثل  بها،  الاستثمار  للفلسطينين  يمكن 

المقاومة الشعبية وغيرها. 
ــتـــــلال  ــ ثــــالــــثــــا: طـــبـــيـــعـــة المــــعــــركــــة مـــــع الاحـ
الإســرائــيــلــي تــغــيــرت أو تـــطـــورت )ســمّــهــا 
مــا شــئــت( عما كــان عليه الــحــال، فعوضا 
عــن أن تــكــون ســاحــة المــعــركــة فــي الــســابــق 
مـــحـــصـــورة بـــالـــقـــريـــة والمـــخـــيـــم والمـــديـــنـــة 
ــعــــات  ــامــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أصــــبــــحــــت الــــجــ
والمحاكم الأميركية مثلا ساحات إضافية 
ومــهــمــة لمـــقـــاومـــة المــــشــــروع الــكــولــونــيــالــي 
الإســرائــيــلــي فــي فلسطن. ولا بــد هنا من 
ذكر مثال الصحافية الأميركية آبي مارتن 
على  المحكمة  فــي  قضائيا  انتصرت  التي 
الــتــي حــاولــت قوانينها  ولايــــة جــورجــيــا، 
ــيـــع عــلــى  ــتـــوقـ ــلـــى مــــارتــــن الـ ــفــــرض عـ أن تــ
عـــدم مــقــاطــعــة إســرائــيــل حــتــى يــجــوز لها 
ــد جــامــعــاتــهــا  أن تــلــقــي مــحــاضــرة فـــي أحــ
في طبيعة  التطور  العريقة. ويفرض هذا 
المعركة على الفلسطينين تطوير أساليب 
نــضــالــهــم، لــتــركــز عــلــى ســـاحـــات المـــعـــارك 

الجديدة هذه. 
رابــــــعــــــا، الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــشــكــل 
خــــاص بــحــاجــة إلــــى أن تــهــتــم بــحــلــفــائــهــا 
الــجــدد )الــــرأي الــعــام والــقــواعــد الحزبية( 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا، وتــطــوّر 
أساليب التواصل معهم وتوظيف الكوادر 
المختصة في القانون والاتصالات والإعلام 
ألا  السلطة  على  بــذلــك.  ليقوموا  وغــيــرهــا 
النظام  الــتــواصــل، فلدى  هــذا  تخشى مثل 
الأميركي من المرونة ما يسمح بالمنافسة 
بــالــقــانــون، وهــــو مـــا استغلته  المــحــكــومــة 
على  النفوذ  وأعطاها  تاريخيا،  إسرائيل 

الساسة الأميركين لدعم مواقفها. 
لـــأســـف، يـــبـــدو أن المـــعـــركـــة مـــع المـــشـــروع 
ــيـــالـــي فــــي فــلــســطــن يــخــوضــهــا  الـــكـــولـــونـ
المــجــتــمــع المــدنــي وحـــده وبـــــأدوات المعركة 
الجديدة، والــذي كان له الفضل الأساسي 
بإحداث حالة التحوّل، من دون دعم رسمي 
من القيادة الفلسطينية التي يفترض أنها 
تمثل رأس الحربة فــي هــذه المــعــركــة، فهل 
الجديدة،  المعركة  طبيعة  تفهم  أن  لها  آن 
وتــقــلــع عــن »مــفــاوضــاتــهــا الــعــبــثــيــة« التي 
ـــى عـــنـــهـــا جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف، وبــقــيــت 

ّ
ــل تـــخـ

متمسكة بها هــي، إمــا لعجزٍ أو قلة حيلة 
أو قلة فهم لطبيعة المعركة الجديدة، أو في 
شخصيةٍ  امتيازاتٍ  على  المحافظة  سبيل 

بالية. 
)أكاديمي فلسطيني(

مقتدى الصدر على  طريق الحريري

عسكر السودان والمخرج الآمن

هذا التقدّم في مواقف الأميركيين 
من القضية الفلسطينية

من أجل حقوق لبنان 
في البحر

ترك الميدان 
البرلماني والسياسي 

للمنافسين 
والخصوم الذين لا 
يوفرون وسيلة أو 

أداة للاستحواذ على 
الحياة السياسية

يبدو أن فكرة 
هبوط ناعم قد 

عاودت قوى الحرية 
والتغيير، فتعمل 

على تنفيذها مع 
العسكريين

تحوّل في مواقف 
الأميركيين آخذ 

بالتعاظم باتجاه رؤية 
أكثر توازناً مما كانت 

عليه من انحياز جارف 
باتجاه دعم إسرائيل

آراء

معن البياري

العام  التعاقد  ينتظم  والتي  المستقرّة سياسيا،  الــدول  في  الديمقراطيات  تعرف  لا 
التي اخترعتها  الوطنية  الــحــوارات  فــي دســتــور وقــوانــن ومــؤسّــســات، بدعة  فيها 
على  منفتحة  نفسِها  تظهير  منها  ى 

ّ
تتوخ التي  مراوغاتها  فــي  عربية،  سلطاتٌ 

الحوار  .. هناك،  الــعــام.  الصالح  أجــل  الجميع، تقبل كل تــصــوراتٍ واجــتــهــاداتٍ من 
والوسائط  المنابر  وفــي  والتوافق،  الاختلاف  فيه  البرلمان، يخاض  في  أصــلا،  قائم 
أما  ه في تشكيلاتٍ مدنيةٍ ومهنيةٍ وحزبية. 

ُ
العام، وتمثيلات الــرأي  التي يعبُر فيها 

في بلادنا، فالاختناق الظاهر، ومصادرة المجال العام، وارتجال القرارات بفردانيةٍ 
الفساد  قنوات  المنتخبَة، وتشبيك  البرلمانات  أغلب  عليها  التي  والديكورية  ظاهرة، 
ومنافذه مع بعضها، وحيازة العسكر في غير بلدٍ باطن السلطة، كل هذه وغيرها، 
يتوسّل الحكم في هذا البلد العربي وذاك التعمية عليها، بدعواتٍ إلى حوار وطني، أو 
إلى »لمّ شمل« )تسمية جزائرية مستحدثة أخيرا(. ولافتٌ، في الشهور الأخيرة، هذا 
قة. ولا 

ّ
الازدحــام عربيا في »حــواراتٍ وطنية«، دُعي إليها، وجارية، ومرتقبة، ومعل

 في منظومات الدولة العربية الراهنة. ومن شواهد 
ٌ

يعني هذا سوى أن العطب عميق
هذه الحقيقة أن من نقصان العقل أن يتابع واحدُنا »الحوار الوطني« الجاري في 
تونس، والذي يأتي بعد »استشارةٍ إلكترونية« صلتها بالمسرح الهزلي واضحة. أما 
في مصر، فأطنانٌ من شكوك تتابعت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 
سهريةٍ رمضانية، إلى حوار وطني مع كل القوى السياسية، »من دون استثناءٍ ولا 
تمييز«. والغموض المطبوعُ بالشكوك واكب إطلاق الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
الليبية  »لــمّ الشمل«. أما إذا جاهد واحدُنا في عد جــولات الحوارات  تبّون، مبادرة 
فالذي قدّامنا، الحكومتان مثلا، ينبئ بالحال. وفي السودان، لا يبدو أن الضغوط 
الأميركية والأممية والأفريقية على العساكر الحاكمن نجحت في إقناع قوى الثورة 

بنفض شكوكهم في حوار ينعقد. .. 
الــحــوار فــي موريتانيا قبل أن يــبــدأ، أو جــرى تعليقه على مــا أعــلــن فــي 2  ــف 

ّ
تــوق

يونيو/ حزيران الحالي، الأمر الذي اعتبرته ستة أحزاب معارضة »طعنة في الظهر«. 
ومن عجائب هذا الحوار إنه كان وعدا في الحملة الانتخابية للرئيس، محمد ولد 
ا تعهد، 

ّ
الشيخ الغزواني، الذي بدا أنه يبرّ بوعده ذاك، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لم

رسميا، بهذا الحوار الذي »لن يستثني أحدا ولن يُحظر فيه أي موضوع«، على ما 
قال. والبادي مما تواتر من بيانات وتصريحات في نواكشوط أن قوى المعارضة، 
الحوار المرتقب من أجل »انتزاع«  الإسلامية وغيرها، تعمل على استثمار فرصة 
تنازلاتٍ حقيقيةٍ وجوهريةٍ من السلطة، وهي، في الوقت نفسه، حذرة من أن يكون 
هذا الحوار فرصة جديدة تكسب فيها السلطة مزيدا من الوقت، تشيع في غضونه 
أملا تعقبه خيبة. وليس خافيا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في موريتانيا 
تعرف انتكاسات حــادّة، إذ تعزوها الحكومة إلى الجفاف الذي ضرب البلاد، فإن 
ركــود سياسي ظاهر،  أجـــواء  مــع  المسؤولية، سيما  الحكم  تحمّل  وازنـــة  أوســاطــا 

وفساد يتعاظم، وتراجعٍ في الحريات.
لا يتوفر البيان الذي أعلن تعليقها الحوار، المؤجّل أصلا بعد أن كان مقرّرا أن يبدأ 
في 3 الشهر الماضي )مايو/ أيــار(، على أسباب مقنعة، فقوبل باستهجان واسع، 
ذلك أن »انتظار سياق آخر يخدم الأهداف التي يسعى الحوار إلى تحقيقها« ينبئ 
بمراوغة، وبشراء وقتٍ وتسويف، سيما وأن أمن عام رئاسة الجمهورية، يحيى ولد 
أحمد الوقف، الذي أشهر البيان، هو نفسُه المشرف على اللجنة المكلفة بالتحضير 
مسارٍ  على  للاتفاق  السياسي«  »الطيف  إلــى  )بتعبيره(  الكرة  أعــاد  وقــد  للحوار. 
الوحدة  الــحــوار )تتقدّمها  إقــرار ملفات  ــراف. وقــد جــرى  الأطـ شامل يجمع جميع 
البارز، أحمد ولد  الديمقراطية، المعارض  القوى  الوطنية(. وهذا رئيس حزب تكتل 

ر من »مخاطر« تهدّد موريتانيا، إذا لم تتراجع الحكومة.
ّ
داده، يحذ

.. كأنها جولة عربية تقليدية في تمييع السياسة وتيئيس الناس منها، بمحاولات 
الــحــوار تنويعٌ  لــتٍّ وعــجــنٍ فــي بديهيات معلومة. وتعليق  إلــى  الــبــلاد  أخــذ  السلطة 
موريتاني في مشهد عربي مزدحم بحواراتٍ لا رهان على انعطافاتٍ حقيقية منها.

محمد أبو الغيط

 جرأة 
ّ

ا وأقل
ً
ا وجبان

ً
»لا أستحي من الحديث إليكم بضمير الجمع. نعم كنت ضعيف

في اللحظات الحرجة. كنت في الصف الثالث من قاذفي الطوب. لم أصب بخدشٍ ولم 
اطية ولا حية .. للافتات الإعلان أصلي، لزجاجات المياه الفارغة 

ّ
تصبني رصاصة مط

التي تشابكت وأعيد اختراعها كخوذة أنحني، وأمام الأدرينالن الذي نفث في صدور 
مئات من شباب الإخوان وشباب المناطق الشعبية عند الصف الأول أتقزّم«.

والتحليل  المعلوماتي  التوثيق  مــع  بإتقان  دُمــجــت  والــتــي  المميزة،  الأدبــيــة  اللغة  بهذه 
السياسي، كتب الراحل هاني درويش مقالاته التي جُمعت لاحقا في كتاب »يوميات 
التاسعة لوفاته المفجعة في يوليو/ تموز 2013،  الذكرى  اقتراب  الثوري«. ومع  الملل 
عــن عــمــر لــم يــجــاوز الــتــاســعــة والــثــلاثــن، فـــإن اســتــعــادة مــا كــتــب لا تــعــد فــقــط وفـــاءً 
لصاحب تجربة مهنية وإنسانية خاصة، بل أيضاً تمثل إطلالة على زمن صار بعيداً 
بحكم الواقع. يضم الكتاب ثلاثة أقسام، الأول بعنوان »يوميات«، وهي شهادة على 
تبت مقالاتها الأولى طازجة في أثناء 

ُ
أحداث ثورة يناير في مصر وما تلاها، وقد ك

د من مصير البلاد أو شخص الكاتب، لذلك أتت مفعمة 
ّ
الثمانية عشر يوماً، قبل التأك

بالتعبيرات العاطفية. »لديك هنا رخصة الكلام الذي لا ينتهي والغناء الذي لا يتوقف، 
والتأمل المشفوع بالمحبة لأبعد الوجوه، والمقابل بسيط، المقابل هو الصمود كحجر 
اللغة مع تغير الأحــوال، ينتقل صوت درويــش من الحماس  لا أكثر«. بعدها تتغير 
المتدفق إلى الإحباط، ثم ما أسماه »الملل الثوري«. قال إنه اكتشف أن الملل وحده هو 
 
ً
 من الاستبداد، ويكتب بعدها مللا

ً
الدافع الحقيقي للكتابة، وقد كتب قبل الثورة مللا

من تحوّلها إلى يوميات وفعاليات روتينية ومشخصنة، »فالوجود المستقر العصي 
على خدش وقائعه هو موت للخيال«. 

يوجّه درويش انتقاداتٍ لاذعة أثارت الجدل في حياته ضد بعض رفاق الثورة، وهو 
الأسلوب ذاته الحاد الذي سيستخدمه في الجزء الثاني من الكتاب بعنوان »تيارات«، 
الذي  اليساري  التيار  على  زاً 

ّ
مرك المصرية  السياسية  التيارات  درويــش  ل 

ّ
يحل وفيه 

ينتمي إليه، وكذلك التيار الإسلامي الذي يعدّه خصمه الأول.
انتقد تحول قطاع واسع من اليسار إلى ما أسماه »جنون تفليل الجماهير«، حيث 
الإفراط في تصنيف المصرين حسب موقفهم من الثورة، ثم لأن هذا اليسار يخاف 
فكرية  قــدّم مساومات  فقد  ذاتــه،  الوقت  في  إليها  للوصول  ويتحرّق  الجماهير  من 
ح 

ّ
بهدف تعاون أطراف يسارية مع الإخوان المسلمن، أو تحالف آخرين مع حملة المرش

السخرية  قذائف  بأقسى  درويــش  يقصفهم  وهنا  أبوالفتوح،  المنعم  عبد  الرئاسي 
والتقريع. يشدّد على أن تياره أضاع فرصة تقديم نفسه للجمهور في لحظة مؤاتية، 
الإســلامــي.  للتيار  المطلقة  السيطرة  أســطــورة  عــن  الانتخابات  أرقـــام  كشفت  بينما 
فهو  الصفة،  بتلك  يفخر  فإنه  مــقــاهٍ«،  »مثقفو  بأنهم  لتياره  انتقادات  مواجهة  وفــي 
حقا يعتنق »الفردانية«، وبالتالي، يرفض تماماً التهوين من دافع حماية نمط الحياة 

الشخصي لاتخاذ المواقف السياسية.
في الجزء الثالث من الكتاب تحت عنوان »مدن وعسكر«، يقدّم هاني درويش خبرات 
نــادرة، ترتبط بمناطق على هامش المركز. وهكذا يصحبنا من  حياتية وصحافية 
تماثيل ضباط الجيش على طريق السخنة، إلى تجارة الأنفاق على حدود غزة، مروراً 
بوقائع حصار قوات الأمن منطقة نزلة السمّان إلى حن تسليم قيادي الحزب الوطني 
المتهم بموقعة الجمل. يمثل الكتاب شهادة تاريخية هامة توثق أحداث زمانها، وكذلك 
توثق رؤى التيار الذي ينتمي له درويــش، فضلا عن مدرسته الصحافية الخاصة، 
ولا يغيّر من ذلك، بطبيعة الحال، اختلافي مع بعض ما جاء فيه من آراء سياسية أو 
شخصية. أحيانا، يتحسّر بعض رفاق درويش على رحيله المفاجئ قبل أن نعرف 
ما قد يقول أو يفعل لو شهد كذا، وهو حزن خاص وعام أيضا، بالنظر إلى فقدنا 
هذه الموهبة المبدعة، والروح ذات الشجاعة النادرة في التعبير عن الذات، قبل إعلان 

الموقف من الآخر.
ــتـــراب ثـــم أعــيــد نــفــضــه؟ مـــا هـــذا الــتــأرجــح الــنــكــوصــي بـــن الــبــســالــة  »مـــا لـــي أهــيــل الـ
والخضوع؟ الحقيقة تقع كالعادة بن متطرّفن، لكن لإبرازها لا بد من إدامة التطرّف 

 التباين إلى حدود المهزلة أو المأساة الكاملة«.
ّ

على الجانبن، لتوسيع شق

بيار عقيقي

»فكوسنو إي توتشكا« )باللغة الروسية: شهي نقطة(، هو الاسم الرسمي للسلسلة 
 عن »ماكدونالدز« الأميركية في روسيا، البالغ 

ً
ت بديلا

ّ
الجديدة من المطاعم التي حل

عددها 850 فرعاً. لا تريد موسكو إطــاراً غربياً لثقافتها، وفقاً للرئيس فلاديمير 
بوتن، لكن لا بأس باستنساخ هذا الإطار تحت اسم آخر، بعد رحيل الشركة الأميركية 
بموجب العقوبات الغربية على روسيا. وبهذه الخطوة، تقرّ موسكو ضمناً بنجاح 
نِسَب  ارتفاع  للروس، خصوصاً مع  المجتمعية  الثقافة  له في 

ّ
الغرب جزئياً في توغ

المنتمن إلى الطبقة الوسطى، مقارنة بتسعينيات فقيرة، أصبحت بعيدة للغاية عن 
الوجدان الروسي. التسعينيات ابتعدت، لكن الفقر موجود، وفقاً لشركة »ستاتيستا« 
شر في 15 يونيو/ حزيران الحالي، أن نسبة 

ُ
الألمانية، التي كشفت، في تقرير لها ن

الفقراء في روسيا بلغت 14.3% في الربع الأول من العالم الحالي، أي نحو 20 مليون 
شخص تقريباً من أصل 146 مليون روسي.

لا يخفي بوتن على أحد عداوته للثقافة الغربية، خصوصاً المرتبطة بملفات الحرية 
والديمقراطية والحريات الفردية، لكنه، في المقابل، يدرك أن بديله من »روسيّة القيم 
 طريقه بصعوبة في الأوساط الروسية. لم يعد الوضع يشبه حقبة 

ّ
والتقاليد« يشق

بعن  تؤخذ  أن  يجدر  الإنترنت  التقني عبر  التطور  واعتبارات  السوفييتي،  الاتحاد 
الاعتبار. ومن الطبيعي أن يُحدث هذا الأمر صدام أجيال بن مولود في زمن الاتحاد 
ب للانطلاق نحو الغرب. وكابن مدينة سانت بطرسبرغ، يعلم بوتن أن 

ّ
الراحل ومتوث

الانفكاك التامّ عن الثقافة الغربية في روسيا يوازي انفصال الكرملن عن مواطنيه، 
ل 

ّ
الروسي« في غزو أوكرانيا، يشك لذلك فإن تمسّكه بلهجة »الخوف على المصير 

البندقية«. غير أن الأمــر لا  منفذاً ناجحاً له حالياً، لأن »لا صوت يعلو على صوت 
ن 

ّ
يتعلق بهذه المرحلة، ولا بأربعة أشهر من المعارك في أوكرانيا، بل بكيف سيتمك

الرئيس الروسي من الحفاظ على مستوىً عالٍ من الاستنفار الخطابي تجاه الروس، 
ر في الانتهاء من الغزو؟

ّ
من دون أن يصيبهم الملل جرّاء التأخ

الطبيعة الإنسانية تكره المراوحة، وتبحث عن الحسم، خسرت أو ربحت. والقتال الذي 
لا يحصل فيه تقدّم على جبهة ما فترة طويلة يتحوّل إلى مأزق، بسبب الاستنزاف، 
أو بسبب كلفته العالية بشرياً. وسيدفع ذلك إلى انخفاض الاهتمام العالمي بالغزو 
ــاً. فــي المقابل، 

ّ
الــروســي. قــد يــرى بــوتــن ذلــك فــرصــة لــه، لكنها أيــضــاً قــد تــكــون فــخ

الــوراء صيغة لا تصلح في عالمنا الحالي. الرئيس  العودة السريعة ثلاثة قــرون إلى 
ويعتبره  الحديثة،  روسيا  باني  الأكبر،  بطرس  من  الاستلهام  على  يشدّد  الروسي 
 للتوسّع الروسي العسكري غرباً. وفي هذا النوع من التفكير السياسي خطورة 

ً
مثالا

أياً  المعاصرة،  السياسية  اللغة  من  الذين يخرجون  والسياسين  البلدان  كبرى، لأن 
الذي  وبوتن  سيخسرون.  الجامدة،  والعقائد  والدين  بالتاريخ  ويستنجدون  كانت، 
تنفيذ  يــحــاول  إلــى شخصٍ  تــحــوّل فجأة  ــى، 

ّ
البراغماتية«، لأســبــابٍ شــت كــان »سيد 

أفكار علكها الزمن. وعدا أن بطرس الأكبر كان شغوفاً بالثقافة الأوروبية، وسانت 
بطرسبرغ شاهدة على ذلــك، فإن التماس جزئيةٍ واحــدةٍ من التاريخ لا ينفع، فحن 
السنن كانت روسيا غابات كثيفة.  العاصمة الأوكرانية كييف منذ آلاف  تأسّست 
الشعب الروسي انطلق من كييف. الباقي تفاصيل تاريخية متنازع عليها. الأهم أنه 
في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، وريثما يتأسّس نظام جديد، 
مفترقات  وتجاهل  السهولة  بهذه  و2022   1700 عامي  بن  الربط  لبوتن  يمكن  لا 
دفعت  التي  وإفرازاتها  الفرنسية  الثورة  أهمها   

ّ
لعل التاريخن.  بن  نشأت  أساسية 

فلاديمير لينن إلى صياغة فكر سياسي سمح بنشوء روسيا ما بعد القيصرية. 
التاريخ ســوى حصيلة مكثفة لأحــداث عشوائية، تستنبط مساراً مستقبلياً  ليس 
نتيجة لذلك. وإذا كان بوتن يدوّن تاريخاً جديداً، فإنه سيكون إضافة حديثة أخرى 

لتاريخٍ مختلفٍ عما يصبو إليه.

حوار معلق في موريتانيا في تذكّر ملل هاني درويش

روسيا الماكدونالدز والتاريخ
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آراء

رفيق عبد السلام

ــقـــلاب قــيــس ســعــيّــد في  مـــن الـــواضـــح أن انـ
ــآزق كـــثـــيـــرة، أدخـــلـــتـــه في  ــ ــه مـ تـــونـــس يـــواجـ
مــتــاهــات لــيــس مـــن الــيــســيــر عــلــيــه الــخــروج 
مــــنــــهــــا، يـــــعـــــود بـــعـــضـــهـــا إلــــــــى الـــتـــكـــويـــن 
الآخــر  وبعضها  نــفــســه،  لــلانــقــلاب  الجيني 
ومــزاجــه  لسعيّد  السياسي  بــــالأداء  يتعلق 
السياسية  الــتــوازنــات  وطبيعة  الشخصي، 
لم يُحسن  العامة داخليا وخارجيا، والتي 
الرجل قراءتها بالأمس القريب، ولا أتصوّر 
تــهــا الــيــوم أو الــغــد، لأنه  أنــه سيُحسن قــراء
الشأن السياسي ومقاليد  إدارة  مصرٌّ على 
الصفرية  والمعادلة  التحدّي  بعقلية  الحكم 
 يردّدها كثيرا 

ّ
القاتلة، وفق المقولة التي ظل

»الــنــصــر أو الــشــهــادة«، وكــأنــه وضــع نفسه 
ــبـــي، وهـــــو يــقــود  ــنـ  أجـ

ٍّ
ــقـــاومـــة مـــحـــتـــل فــــي مـ

انقلابا على الشرعية والمؤسسات.
تمتد المــكــونــات الجينية لــأزمــة إلــى الأصــل 
ــق فــيــه الانــــقــــلاب، أي 

ّ
الــتــكــويــنــي الـــــذي تــخــل

التي  والصحية  والمالية  الاقتصادية  الأزمــة 
عمل قيس سعيّد على الاستثمار فيها حتى 
من  السلطة،  على  انقضاضه  لتبرير  العظم، 
ــة أو مـــشـــروع مــحــدّد  ــ لـــه رؤيـ تـــكـــون  دون أن 
لمرحلة ما بعد تحريك الدبابات نحو مجلس 
نــــواب الــشــعــب، ســـوى أن يــشــبــع شــهــوتــه في 
الــرجــل،  السلطة والانـــفـــراد لا غــيــر، فقد عمد 
 عمل 

ّ
إلـــى شـــل وبـــصـــورة منهجية ومـــدبّـــرة، 

حـــكـــومـــة هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي الــــتــــي اخـــتـــارهـــا 
بــنــفــســه ثـــم انــقــلــب عــلــيــهــا، وقــبــل ذلـــك رفــض 
عن  والامــتــنــاع  الــــوزاري  )التعديل(  التحوير 
تــشــكــيــل المــحــكــمــة الــدســتــوريــة والاســتــحــواذ 
ــدات الــــصــــحــــيــــة وتـــخـــزيـــنـــهـــا  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــلــــى المــ عــ
كل  العام وتحريك  الغضب  مناخات  لتغذية 
مــراكــز الــضــغــط ضــد حــكــومــة المــشــيــشــي. قــام 
الانـــقـــلاب عــلــى خـــدعـــة كــبــيــرة، أنــــه سيجلب 
الرفاه والتنمية وكل ما عجزت عن تحقيقه 
البرلمان  إطاحة  بمجرّد  السابقة،  الحكومات 
والــتــخــلــص مــن الطبقة الــســيــاســيــة، مــع بيع 
الأوهــام ورفــع سقف الانتظارات أمــام شباب 
انــتــقــال صعبة،  مــن مرحلة  محبط وغــاضــب 
ومن ذلك ترويج سعيّد أن البلد غني والأموال 
كثيرة وهي في متناول اليد، بمجرّد أن يضع 
السلطة بن يديه، ويقوم بــدوره المنتظر في 

التطهير السياسي الشامل. 
كـــان الانـــقـــلاب يــحــمــل، فـــي أحــشــائــه، إعــاقــة 
ذاتـــيـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، لأن ســـاكـــن قـــرطـــاج لا 
حزبا  ولا  صلبة،  اجتماعية  قــاعــدة  يمتلك 
حـــاكـــمـــا قـــويـــا يــمــكــن أن يــتــكــئ عـــلـــيـــه، ولا 
العميقة سوى  الــدولــة  امــتــداد فعليا داخــل 
تــركــب  أن  أرادت  ــتــــي  الــ المــــكــــوّنــــات  بـــعـــض 
الانتقام  فــي  مبتغاها  إلــى  للوصول  ظهره 

بشرى المقطري

تــدفــع الــســيــاســة الــدولــيــة الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
ــة، نـــحـــو مــــســــارات  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــم الأزمـــــــــة الـ ــ ومــــــن ثـ
جـــديـــدة، تــفــضــي إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــقــيــد، من 
خـــلال تــســويــق مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــفــضــي إلــى 
المتدخلن  إرادة  وفــق  سياسية  صيغة  إنتاج 
الواقع  شرعنتها  مقابل  المحلين،  ووكلائهم 
الــحــرب،  أنتجته  الـــذي  والسياسي  العسكري 
إذ تراهن القوى الدولية والأمــم المتحدة على 
تحويل الهدنة الإنسانية التي جرى تجديدها 
إلى وقف دائم لإطلاق النار، بحيث تفضي إلى 
تسوية بن فرقاء الصراع. وفي ظل معطيات 
 

ّ
الأرض يــعــنــي ذلــــك تــطــويــق لــلــصــراع لا حــل

جـــــــذوره، ومــــن ثـــم الــشــرعــنــة لــســلــطــات الأمـــر 
إلــى جانب أن سياقات فــرض الهدنة  الــواقــع، 
جاءت بمعزل عن إرادة أطراف الصراع المحلية، 
إذ كانت  الـــســـلام،  رغــبــتــهــا بتحقيق  ثــم  ومـــن 
نتيجة تحولات المواقف الدولية ومصالحها، 
بما فــي ذلــك الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة للحرب 
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي دفـــعـــت الــقــوى 
الــهــدنــة، ومــن ثم  إلــى تفضيل خيار  المتدخلة 
إقـــنـــاع وكــلائــهــا المــحــلــيــن بـــذلـــك. ومـــن ثـــم، لم 
تـــؤدّ الــهــدنــة السابقة إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار، 
تحدّيات  كانت  وإذا  التصعيد،  خفضت  وإن 
التي أجبرت  اليمن هي  الحالة الإنسانية في 
الفرقاء وحلفاءهم لقبول الهدنة، فإن إدارتهم 
هذا الملف أدّت إلى تسييسه، وكذلك مقايضته 
بامتيازات جديدة، ومن ثم فإن تمديد الهدنة 
شهرين إضافن قد لا يؤدّي، وفي مساراتها، 
إلــــى تــحــقــيــق الـــســـلام مـــن خــــلال إنـــهـــاء حــالــة 
الصراع، بل قد يكون استمرارا للحرب بطرق 
أخرى، بما في ذلك الشرعنة لسلطات متعدّدة 

تقتسم النفوذ والسيطرة. 
ــم المــتــحــدة أزمـــــات بـــلـــدان الـــحـــروب  ــ تـــديـــر الأمـ
وفــق سياسة الــقــوى الــدولــيــة، ومــن ثــم ترتب 
ــــداف.  صــيــغ الــحــل بــمــا يــنــســجــم مـــع هـــذه الأهـ
وإذ كانت إدارة المبعوثن الأممين السابقن 
للملف اليمني قــد ســاهــمــت فــي تــعــقــيــده، من 
خلال الشرعنة لأطراف عسكرية متعدّدة، فإن 
المبعوث الأممي الحالي هانس غروندبرغ هو 
الــــذي جــنــى ثــمــار هـــذه الــســيــاســة، فــالمــســارات 

مـــن الـــثـــورة. وكـــل مـــا يــمــلــكــه هـــو ســـلاح كل 
الــشــعــبــويــن، الــقــائــم عــلــى الــخــطــب الــنــاريــة 
للخيال،  الملهبة  الوهمية  الــوعــود  وإطـــلاق 
لا  لــدى جمهورٍ محبط  للمشاعر  والمحركة 
المتكرّر عن  غير. ورغــم حديث قيس سعيّد 
الأحــداث  بينت  فقد  والمشروعية،  الشرعية 
تــتــآكــل  الــشــعــبــيــة  قــاعــدتــه  أن  عــلــى الأرض 
يوما بعد يوم، ودليل ذلك عجزه الفادح عن 
الشارع يوم 8 إبريل/  تجميع الأنصار في 
نــيــســان المـــاضـــي، رغـــم كــل حــمــلات الــدعــايــة 
والتجييش التي انخرط فيها الــوزراء وكل 
ومؤسسات الدولة تقريبا. كما أن المشاركة 
المـــــحـــــدودة فــــي الاســــتــــشــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــتــي لــم تــتــجــاوز 5% مــن عــمــوم الناخبن 
الـــوزن الشعبي  تعطينا صــورة كاشفة عــن 
المزعوم للرجل. الحقيقة أن قيس سعيّد هو 
دت 

ّ
تجن بعدما  بامتياز،  افتراضية  ظاهرة 

الفضاء  إغــراق  في  لصالحه  ولوبياتٌ   
ٌ

دول
الافتراضي بمناصرته وسبّ خصومه.

ــالأداء الــســيــاســي الــعــام  ــ ــ ــا يــتــعــلــق بـ وفــــي مـ
لــســاكــن قـــرطـــاج، فــهــو يـــتـــراوح بـــن التعثر 
ــم قـــيـــس ســعــيّــد  ــمّـ ــع، إذ صـ ــ ــذريـ ــ والـــفـــشـــل الـ
عــلــى فــتــح جــبــهــات صــــراع كــثــيــرة، وفـــي كل 
الاتجاهات تقريبا، مع إصــرارٍ عجيبٍ على 
المضي في معاركه السياسية إلى حدودها 
الــقــصــوى، والامــتــنــاع عــن أي تــســويــاتٍ أو 
تــفــاهــمــاتٍ بــمــا فـــي ذلـــك مـــع الــحــلــفــاء، فمن 
والقضائي  السياسي  الاستهداف  من  سلم 
المباشر ناله قليل أو كثير من قاموس السبّ 
والشتم الذي شمل الجميع تقريبا، فالرجل 
لــه حليفا أو صديقا، ولــم يستبق  لــم يترك 
حـــولـــه ســــوى بــعــض الــشــخــصــيــات الــنــكــرة 
والـــغـــامـــضـــة، مـــمـــن يـــتـــحـــدّثـــون عــــن تــغــيــيــر 
الرئيس  البشرية ومفسّري نظريات  تاريخ 
وأقــوالــه، وحتى بعض هــؤلاء بــدأ يقفز من 

المركب بلا رجعة. 
ــة  ــت مـــوجـ ــ ــبـ ــ ــي ركـ ــ ــتـ ــ ــوى الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الاحـــــــــــــزاب والـ
الانـــــــقـــــــلاب،  ظـــنـــا مـــنـــهـــا أنــــــه ســيــقــاســمــهــا 
الذين  خصومها  مــن  صها 

ّ
ويخل الغنيمة، 

الاقــتــراع،  بصندوق  منافستهم  عــن  عجزت 
وجـــدت نــفــســهــا، فــي نــهــايــة المـــطـــاف، مــجــرّد 
أداة وظــيــفــيــة فـــي مــشــروعــه الاســتــحــواذي 
على السلطة، بما دفعها كرها نحو مغادرة 

مربّع المساندة باتجاه المعارضة.
ما بــرع فيه قيس سعيّد هو توسيع صف 
الــخــصــوم مــن كــل الاتــجــاهــات والألــــوان، مع 
للنظام  والتقويض  الهدم  فائقة على  قــدرة 
والمــؤســســات، مــن دون أن يمتلك الــقــدرة أو 
ــن 

ّ
دش التأسيس.  وإعـــادة  البناء  فــي  الإرادة 

للبرلمان  الــحــادّة  سهامه  بتوجيه  معركته 
القوى  التناغم والتنسيق مع  إطــار من  في 
الفوضوية التي عملت على ترذيله، متذرّعا 

لوقف  استراتيجيته  تشكل  للسلام  المتعددة 
ــــج كــل  ــتــــي تـــفـــتـــرض ضـــــــرورة دمـ الــــحــــرب، والــ
الـــقـــوى الــتــي صــعّــدتــهــا الـــحـــرب فـــي العملية 
الــســيــاســيــة مــن خـــلال احــتــوائــهــا فــي السلطة 
أولًا، ثم المضي إلى التسوية. ويمثل المجلس 
وذلــك  الأمــمــيــة،  للسياسة  تتويجا  الــرئــاســي 
بــتــحــويــلــه طـــرفـــا فـــي الــتــســويــة المــقــبــلــة، وإن 
 متصارعة، مقابل جماعة 

ً
قــوىً عسكرية ضمّ 

ــانـــت الـــهـــدنـــة المـــنـــجـــز الــــذي  الـــحـــوثـــي. وإذا كـ
يُحسب للمبعوث الأممي الحالي، فإن إدارته 
 الــعــســكــري تــظــل المــعــيــار لــقــيــاس نجاح 

ّ
الــشــق

مهمته، وذلك بتثبيت وقف إطلاق النار، ومع 
وقـــف الــحــرب الــعــابــرة لــلــحــدود، بــمــا فــي ذلــك 
ــدن الــيــمــنــيــة، فــإن  قــصــف طـــيـــران الــتــحــالــف المــ
تزايد الخروق بن المتصارعن، وذلك نتيجة 
غـــيـــاب آلـــيـــة تـــراقـــب وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار على 
الأرض، يــقــوّض أي أســـاس لــلــســلام، وهـــو ما 
يعني تركيز المبعوث، ومن ثم القوى الدولية، 
على البعد الإقليمي للصراع، والدفع باتجاه 
تــفــاهــمــاتٍ بــن الــســعــوديــة وجــمــاعــة الحوثي 
الصراع  الحدود، مقابل تجاهل وقف  لتأمن 

المحلي لدفع العملية السياسية. 
مــن جــهــة ثــالــثــة، راهـــن المــبــعــوث الأمــمــي على 
ورقــة  الإنــســانــيــة بوصفها  الإجـــــراءات  تنفيذ 
ضمان وحيدة لدفع المتصارعن إلى الذهاب 
إلــــى المـــــشـــــاورات، فــمــع تــجــاهــلــه دور أطــــراف 
ــاع الإنــســانــيــة في  الــصــراع فــي تــدهــور الأوضــ
ــرورة مــعــالــجــتــهــا بشكل  ــ ــن ثـــم ضــ الــيــمــن، ومــ
اها 

ّ
جــــذري، فـــإن ســيــاســة الــتــرضــيــة الــتــي تبن

ــقـــاط المـــلـــف الإنــســانــي  المـــبـــعـــوث أدّت إلــــى إسـ
د 

ّ
فــي دائـــرة التوظيف السياسي، وهــو مــا عق

ــمّـــان في  ــاورات عـ ــشــ مــهــمــتــه. ويــمــثــل تــعــثــر مــ
في  فشله  على  دلــيــلا  تعز  مدينة  معابر  فتح 
الــضــغــط عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي لــفــتــح الــطــرق 
الرئيسية، إضافة إلى تعثر ملف إطلاق سراح 
الإنساني  السياق  ومــن  والمعتقلن،  السجناء 
إلى الإقتصادي، حيث تدفع سياسة المبعوث 
ي 

ّ
المــلــف الاقــتــصــادي، وذلـــك بتبن إلـــى تعقيد 

تــوحــيــد المـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة، 
مــن دون إيــجــاد مــعــالــجــات دور المــتــصــارعــن 
وتحييده، وهو ما قد يفاقم معاناة اليمنين. 
لـــلـــهـــدنـــة، وإن  المـــبـــعـــوث  إدارة  ــــإن  فـ ــم،  ــ ثـ ــــن  ومـ

غطاء  تمنحه  الــتــي  الــداهــم  الخطر  بمقولة 
لاستخدام الفصل 80 من الدستور، ثم تقدّم 
ــــرى مــبــاشــرة بــاتــجــاه تعطيل  خـــطـــوات أخـ
الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور، ثـــم إلـــغـــائـــه جــمــلــة، ثم 
مــــردّدا مقولته   بفصوله وأبــوابــه 

ّ
اســتــخــف

المــعــهــودة »الــدســتــور أكله الــحــمــار«، بعدما 
اســتــظــل بــه فــي تنفيذ انــقــلابــه... أمـــا الــيــوم 
ــلـــى ثـــلاث  ــيّـــد عـ فــتــكــثــف نــــيــــران قـــيـــس ســـعـ

خطوط رئيسية ذات أولوية مطلقة.
معركة أولـــى مــع الــقــضــاء الـــذي راهـــن عليه 
ــه، فـــلـــم يــجــد  فــــي الـــبـــدايـــة لـــضـــرب خـــصـــومـ
الاســـتـــجـــابـــة المـــطـــلـــوبـــة، فــعــمــد تــبــعــا لــذلــك 
إلــــى عــــزل 57 قــاضــيــا بــضــربــة واحــــــدة، من 
دون الاحتكام للحد الأدنـــى مــن الإجـــراءات 
 الدفاع عن 

ّ
القانونية، أو إعطائهم حتى حق

أنفسهم،  وكان ذلك بذريعة مقاومة الفساد. 
والــحــقــيــقــة الــتــي بـــات يــعــرفــهــا الــجــمــيــع أن 
لعقوبات  المعزولن خضعوا  القضاة  أغلب 
انــتــقــامــيــة، لأنــهــم لــم يــســايــروا رغــبــة ساكن 
ــام تـــحـــت الــطــلــب  ــكــ قــــرطــــاج فــــي إصـــــــدار أحــ
الـــنـــواب وشخصيات  أعــضــاء مجلس  ضــد 
سياسية وقيادات الأحزاب والمنظمات التي 
ص منهم جميعا تحت عنوان 

ّ
يريد أن يتخل

»القضاء أخذ مجراه« وكفى.
ثــانــيــا، مــحــاولــة تــطــويــع المــنــظــمــة الشغيلة 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــاد الـ ــحــ ومــحــاصــرتــهــا )الاتــ
الــعــام عن  امــتــنــاع أمينها  لــلــشــغــل(، بسبب 
يُـــراد منها  حضور مجالس حــوار صــوريــة 
تمرير دستورٍ معدّ سلفا في الغرف المظلمة 
استفتاء صوري،  لتنظيم  تمهيدا  لقرطاج، 
يتيح له تقويض النظام السياسي، وإحلال 
نظام رئاسيوي فردي محله. وقد وجد من 
المنظمة صـــدّا قــويــا، لأنــهــا تـــدرك أن رأسها 
مــطــلــوب مــن قــيــس ســعــيّــد رغـــم مسايرتها 

الانقلاب في البداية.
الــذي دشنه قيس سعيّد  الثالث  الخط  أمــا 
منذ فاتحة الانقلاب فهو العمل على ضرب 
الأحزاب وتطويقها، وفي مقدمة ذلك حركة 
ــة عــن  ــركـ ــعـ الـــنـــهـــضـــة. ولا تــنــفــصــل هـــــذه المـ
خصومته المفتوحة مع المؤسّسة البرلمانية 
وجــود  يحتمل  لا  سعيّد  فقيس  ورئيسها، 
أي قــامــة ســيــاســة أعــلــى مــنــه شــأنــا وأعـــرق 
ويــريــد عملية تجويفٍ  وتــاريــخــا،  امـــتـــدادا 
إقامة  ثــم  ومــن  السياسية،  للساحة  مطلق 
نظام سياسي من دون أحزاب ولا منظمات 
ولا أجسام وسيطة، نظام سياسي تتجمّع 
فيه كل السلطات بن يديه وحــده من دون 

شريك أو حسيب أو رقيب. 
وعلى الجهة الخارجية، انخرط قيس سعيّد 
فــي مــنــاكــفــات مــع الأوروبـــيـــن والأمــيــركــان 
وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية، 
وكانت آخر معاركه مع لجنة البندقية التي 

ــاج تـــســـويـــة مـــشـــوهـــة، وفـــق  ــتــ أفـــضـــت إلـــــى إنــ
ــراع، ســتــبــقــي على  ــراف الــــصــ ــ تــمــوضــعــات أطــ
إلــى تعقيد  الــصــراع في الأرض، إضافة  حالة 
المــلــف الإنــســانــي، مــقــابــل حـــرص المتصارعن 
مع  انــســجــامــا  الــهــدنــة لصالحهم.  إدارة  عــلــى 
في  الصراع  تجاه  السعودي  سياسة حليفه 
تمديد  الرئاسي خيار  المجلس  ى 

ّ
تبن اليمن، 

الهدنة، بحيث يفضي ضمن إجراءات أخرى 
لتسوية سياسية مع جماعة الحوثي تنهي 
وإن  بالهدنة،  التمسّك  أن  بدا  ولذلك  الحرب. 
ب 

ّ
يجن تفاوضي،  لمسار  تؤسّس  لآلية  افتقر 

عديدة،  تحدّيات  مواجهة  الرئاسي  المجلس 
فــإضــافــة إلــــى أن الــهــدنــة الــعــســكــريــة أوقــفــت 
هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــي الــعــابــرة للحدود 
السعودية، وهــو ما يعني  الأراضـــي  باتجاه 
رضى حليف المجلس الرئاسي، فإنها أيضا 
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ ــاك الـ ــبـ ــتـ أجـــلـــت خـــيـــار اشـ
في  الــحــوثــي  مقاتلي جماعة  مــع  لــه  التابعة 
الهدنة  تمديد  فــإن  ولــذلــك،  متعدّدة.  جبهاتٍ 
ب خسائر 

ّ
شهرين آخرين وقت إضافي لتجن

المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مـــع مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، 
إلا أن اســتــمــرار خـــروق جــمــاعــة الــحــوثــي قد 
يــضــاعــف الــضــغــط عــلــى المــجــلــس الــرئــاســي، 
 غير 

ً
وذلك بانكشافه عسكريا، بوصفه سلطة

مــوحــدة عــلــى صعيد الــقــرار الــعــســكــري، بما 
في ذلك عدم توحيد الألوية العسكرية تحت 
مظلة سياسية واحدة، وهو ما قد يعرّضها 

لخسائر بشرية في مناطق المواجهات. 
إلى جانب ذلك، منحت الهدنة، وفق تخفيض 
الصراع مع جماعة الحوثي، المجلس الرئاسي 
وقتا لترتيب سلطته، وذلك بإدارة التوازنات 
وكــذلــك معالجة  لـــه.  المــشــكــلــة  لــلــقــوى  البينية 
الداخلية، بما في ذلك إدارة السلطات  أزماته 
ــرّرة، وكــذلــك القيام  المــحــلــيــة فــي المــنــاطــق المـــحـ
بــــجــــولات إقــلــيــمــيــة لـــكـــســـب الـــدعـــمـــن المـــالـــي 
والسياسي. ومن جهة أخــرى، فرضت الهدنة 
على المجلس الرئاسي تقديم تنازلاتٍ لصالح 
جــمــاعــة الــحــوثــي، وذلـــك تــحــت ضــغــط حليفه 
ــعـــودي، فـــإضـــافـــة إلــــى قـــبـــول اشـــتـــراطـــات  الـــسـ
الــجــمــاعــة فــي تــوجــيــه ســيــاســة إعــــادة تشغيل 
التجارية  الــرحــلات  وتسيير  صــنــعــاء،  مــطــار 
مــن صنعاء إلــى عــمّــان والــقــاهــرة، وهــو يمثل 

انتقدت مراسيمه غير الدستورية في ضرب 
الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، وتنصيب 
رئـــاســـة جـــديـــدة لـــهـــا، واصـــفـــا مـــا يـــقـــوم به 

بالاجراءات الانقلابية.  
ــلـــه فــــي أجــــــــواء أزمـــــــة مــالــيــة  يــــجــــري هـــــذا كـ
ــة مــســتــفــحــلــة، بـــعـــدمـــا نــضــبــت  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
الداخلي  الاستثمار  ل 

ّ
وتعط الــدولــة  مـــوارد 

والخارجي، وامتنع رؤوس القطاع الخاص 
عــن المــغــامــرة بــأمــوالــهــم فــي وضــع سياسي 
البطالة والفقر  ، مــع اســتــشــراء حــالــة 

ّ
مــهــتــز

واســتــفــحــال أجـــواء الــيــأس بــن الــشــبــاب. لم 
يبق لقيس سعيّد الآن إلا المراهنة على المال 
ولــكــن من  لعابه،  لــه  الـــذي يسيل  الخليجي 

دون أن يأتيه شيء يُذكر.
بموازاة ذلــك، لم تهدأ قوى المقاومة المدنية 
العامة.  الشارع والساحات  التحرّك في  عن 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة لم 
تصل إلى وجود إطار هيكلي جامع، إلا أنها 
التقت على الهدف، واتحدت في الميدان على 
دحــر الانــقــلاب وإســقــاط الاســتــفــتــاء، فهناك 
جــبــهــتــان رئــيــســيــتــان نــجــحــتــا فـــي تجميع 
صفوفهما، جبهة الخلاص الوطني بقيادة 
نجيب الشابي المسنودة من قوى سياسية 
وازنـــــــة، مــثــل حـــركـــة الــنــهــضــة وحـــــزب قلب 

اعــتــرافــا بها سلطة أمــر واقـــع، فــإن فشل وفد 
تعز  فتح معابر مدينة  في  الرئاسي  المجلس 
المحاصرة منذ سبع سنوات، مقابل الانسياق 
أفــقــده شعبيته في  الجماعة،  اشــتــراطــات  مــع 
مدينةٍ تمثل ثقلا سياسيا في سلطة المجلس، 
كــمــا كــشــف ذلـــك عــجــزه عــن إدارة مــفــاوضــات 
لتباين   جرى تسييسها، وذلــك 

ْ
إنسانية، وإن

أولويات المجلس. 
ــــذي يـــراكـــم ســلــطــتــه بــســبــب ضعف  الـــطـــرف الـ
ــه، ومــــن ثم  خــصــمــه يــســتــطــيــع فــــرض شــــروطــ
على  للحصول  مثالية   

ً
فرصة الهدنة  تصبح 

مــكــاســب جــديــدة، إذ أدركــــت جــمــاعــة الحوثي 
أن إدارة المبعوث الأممي للهدنة، بما في ذلك 
إذعــــان المــجــلــس الــرئــاســي لحليفه الــســعــودي 
يمكّنها من انتزاع مكاسب جديدة فشلت في 
انتزاعها في جبهات الحرب، إذ إن عزل الصراع 
المــحــلــي عــن الإقــلــيــمــي فــرضــهــا قــــوّة عسكرية 
تــهــدّد الــســعــوديــة، ومــن ثــم تستطيع الضغط 
عــلــى الـــســـعـــوديـــة لــلــحــصــول عــلــى امـــتـــيـــازات 
صواريخها  تــهــديــدات  ب 

ّ
تجن مقابل  جــديــدة 

الباليستية وطائراتها المسيّرة. وأي تفاهمات 
مـــع الــســعــوديــة لــتــأمــن حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة 
انــتــزاع مكاسب سياسية  فــي ســيــاق  ستكون 
واقتصادية أخرى، كما أن عزل الصراع المحلي 

الكرامة و»مــواطــنــون ضد  تونس وائــتــلاف 
الاجتماعية  الأحــــزاب  تكتل  ثــم  الانـــقـــلاب«، 
الذي يضم خمسة أحزاب يسارية، يتقدّمها 
العمال.  والتيار وحــزب  الجمهوري  الحزب 
وعـــلـــى الـــجـــهـــة الأخـــــــرى تـــبـــخـــرت الـــقـــاعـــدة 
الاجتماعية لقيس سعيّد وتضاءل حضور 
الأنصار، على الرغم من أن ما سمّي الخيار 
الأمــور  أن  إلا  الــثــالــث ظــل مغريا لبعضهم، 
تحوّلت باتجاه استقطاب ثنائي حاد بن 

خياري الدفاع عن الانقلاب أو مواجهته.
الــوحــيــدة التي  الــواضــح الآن أن الجهة  مــن 
يــســتــنــد إلــيــهــا قــيــس ســعــيّــد هـــي الأجـــهـــزة 
الصلبة للدولة، لا غير، أي الأمن والجيش. 
الــرغــم مــن اخــتــراقــاتٍ أحدثها سعيّد  وعلى 
فــي قطاع الأمــن على وجــه الخصوص، من 
خــــلال تــنــصــيــب قــــيــــادات أمــنــيــة مـــوالـــيـــة له 
مرتبطة بشخصه ومحيطه العائلي، ورغم 
وجــــود قـــيـــادات عــســكــريــة مــوالــيــة لــقــرطــاج، 
، فــي نهاية 

ّ
إلا أن ولاء هـــذه الأجـــهـــزة يــظــل

ــثــــر مــــن الأشــــخــــاص،  ــاف،  لــــلــــدولــــة أكــ ــ ــطــ ــ المــ
ــرفـــع عـــنـــه الـــغـــطـــاء كــلــمــا  ــن المـــمـــكـــن أن تـ ــ ومـ
على  ثقيلا  عبئا  يمثل  أصــبــح  أنـــه  شــعــرت 
الــدولــة وعــلــى الــبــلاد والــعــبــاد. ولــيــس ســرّا 
بالضيق  بــاتــت تشعر  المــؤســســات  هـــذه  أن 
الشديد من تمادي قيس سعيّد في تفكيك 
مــؤســســات الـــدولـــة، وفـــرض نــظــام سياسي 
لــه بــالأعــراف السياسية  فــوضــوي لا علاقة 
للنخبة  السياسية  بالثقافة  ولا  لــتــونــس، 
ــراف الــدولــيــة هي  ــ الــتــونــســيــة، كــمــا أن الأطــ
الأخرى أضحت تضيق ذرعا به، ليس حبّا 
فـــي الــديــمــقــراطــيــة والــديــمــقــراطــيــن )فــهــذه 
الرجل  مــجــرّد خــطــاب تجميلي(، ولــكــن لأن 
تــمــادى فــي تقويض المــؤسّــســات، ولــم يترك 
بما  الديمقراطية  الأطـــلال  بعض  حتى  لها 
أن سلوكه  كــمــا  لــتــســويــقــه،  مـــبـــرّرا  يعطيها 
ــر مـــــخـــــاوف مــن  ــيـ ــثـ ــيــــاســــي المــــغــــامــــر يـ الــــســ
تــحــالــفــاتــه الــخــارجــيــة فــي ظــل وضـــع دولــي 
يتجه نحو مزيد من الصراع والاستقطاب. 
لــقــد تــحــمّــلــت الأطــــــراف الـــدولـــيـــة مــغــامــرات 
القذافي ونزواته، لأنه يمتلك بترولا  معمّر 
وغــــازا وامـــتـــدادا جــغــرافــيــا هــائــلا، ولــكــن ما 
الذي يحملها اليوم على قبول قذافي فقير 

وموتور على حدودها الجنوبية؟ 
بقي أن نقول إن مستقبل هذا الانقلاب يرتبط 
الأرض، ومدى  القوى على  بموازين  أساسا 
وصلابتها  المــدنــيــة  المــقــاومــة  قـــوى  تصميم 
فــي المــيــدان. ولــذلــك يظل الــحــل والــربــط  بيد 
ــرا، ولـــيـــس أمــامــهــم  ــيــ الــتــونــســيــن، أولا وأخــ
اليوم إلا التعويل على أنفسهم لنزع الشوك 
بأيديهم وإغــلاق قوس هذه الحقبة المظلمة 

التي ارتكست إليها تونس ما بعد الثورة.
)وزير تونسي سابق(

عن الإقليمي مكّن الجماعة من تعزيز قوتها 
في مناطق المواجهات وبناء تحصينات، بما 
إلى  التماس،  في ذلك محاولة تغيير خطوط 
الضغط  ــفــت 

ّ
خــف العسكرية  الــهــدنــة  أن  جــانــب 

على جماعة الحوثي عسكريا، وذلك بتقليص 
ــن ثـــم تــخــفــيــض نــفــقــاتــهــم  ــدد المــقــاتــلــن، ومــ عــ

دين الرسمين. 
ّ
المالية، وإعادة توزيع المجن

الــجــمــاعــة  إدارة  مــنــحــت  أخــــــــرى،  ــن جـــهـــة  مــ
الـــــجـــــوانـــــب الإنــــســــانــــيــــة لـــلـــهـــدنـــة مـــكـــاســـب 
عديدة، سواء اعتراف خصومها بها سلطة 
ــع، تـــشـــرف عــلــى مـــطـــار صــنــعــاء، أو  ــ ــر واقــ أمــ
ا مـــن المــؤســســات الــســيــاديــة،  ــزء انــتــزاعــهــا جــ
وذلك باعتراف المجلس الرئاسي بالجوازات 
العائدات  إلــى جانب  مــن صنعاء،  الــصــادرة 
صنعاء،  مطار  تشغيل  مــن  الضخمة  المالية 
في  النفطية  المشتقات  سفن  عائدات  وكذلك 
مــديــنــة الــحــديــدة، بــحــيــث تــضــغــط الجماعة 
لــتــحــســن امـــتـــيـــازاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وذلـــك 
برحلاتٍ  المتحدة  والأمــم  التحالف  بمطالبة 
تعويضيةٍ يومية من مطار صنعاء، إضافة 
إلى مقايضة فتح الطرق الرئيسية في مدينة 
تعز بدفع رواتب موظفي الدولة في المناطق 
الخاضعة لها، مقابل احتكار إيرادات ميناء 
إلـــى جــانــب ربـــط ملف  الــحــديــدة لصالحها، 
والمطالبة  الاقــتــصــادي،  بالملف  المــعــابــر  فتح 
إلى صنعاء،  المركزي من عدن  البنك  بإعادة 

ومن ثم إخضاعه لسلطتها. 
ــرار الـــهـــدنـــة يــعــنــي  ــمـ ــتـ ــرى، اسـ ــ ــ ــــن جـــهـــة أخـ ومـ
ــة أمـــــــر واقـــــع  ــلـــطـ بــــقــــاء جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي سـ
تسيطر عــلــى المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، وكبح 
أي حـــراك اجــتــمــاعــي، وذلـــك بتكريس ســرديــة 
المتربصة  القوى  ومخاطر  وظروفها،  الحرب 
ــي اتـــجـــاهـــن:  ــك تـــتـــحـــرك فــ ــذلــ بـــالـــجـــمـــاعـــة. ولــ
الضغط على السعودية، ودفعها إلى تحسن 
امـــتـــيـــازاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة شـــرطـــا لاســتــمــرار 
ــة، وكــــذلــــك تـــعـــزيـــز تــحــصــيــنــاتــهــا فــي  ــدنــ ــهــ الــ
 بلا 

ً
مــنــاطــق المـــواجـــهـــات، ومــــن ثـــم فــــإن هـــدنـــة

رقابة، وبلا تفكيك بنية الحرب ومؤسّساتها، 
واقتصادها، بما في ذلك إزالة أسباب الحرب، 
ومعالجة جــذر الــصــراع هــو فــي كــل الــحــالات 

خيار مريح للمتحاربن، ومكاسب مجانية.
)كاتبة يمنية(

إلى أين تسير قاطرة الانقلاب في تونس؟

الهدنة في اليمن مكافأة للمتحاربين

مستقبل الانقلاب 
يرتبط أساساً بموازين 

القوى على الأرض، 
ومدى تصميم قوى 

المقاومة المدنية 
وصلابتها في الميدان

الجهة الوحيدة التي  
يستند إليها سعيدّ 

هي الأجهزة الصلبة 
للدولة، لا غير، أي 

الأمن والجيش

استمرار الهدنة يعني 
بقاء جماعة الحوثي 

سلطة أمر واقع 
تسيطر على المناطق 

الخاضعة لها، وكبح 
أي حراك اجتماعي
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 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس 
الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   المدير 
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 18 June 2022
السبت 18 يونيو/ حزيران 2022 م  17  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2847  السنة الثامنة


